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   للمنحوتات والرسومالتعبير الشكلي
  بين الفن الإسلامي وفنون الشرق الأدنى القديم

  
  **عبد الرزاق السمان. د. أ  *محمد الشبيب. م

  
  

  الملخص
 تجلـت   إِذْفنون الشرق الأدنى القديم،     والفن الإسلامي   من  يسلط البحث الضوء على الجوانب المتشابهة في التعبير الشكلي لكل           

 فـضلاً عـن  كالتكرار والتناظر والشفافية والمنظور وغياب الظل والنور،      في العديد من السمات الفنية الشكلانية،        هذه الجوانب 
 بين حضارات الفكريةووالجغرافية الفوارق الزمنية ومع . غيرها من السمات التي يمكن معاينتها في النتاجات الفنية لهذه الفنون

حالـة  أدواراً متفاوتة التأثير في     التي أدت    العديد من العوامل الموضوعية      فإن هناك  مية،الشرق الأدنى القديم والحضارة الإسلا    
وكـذلك  ،  تلك الحضارات  التي نشأت فيها     لبيئيةوأبرز هذه العوامل هو التشابه الواضح في الخصائص المناخية وا         . التشابه هذه 

من  التعاقب الحضاري بين تلك الفنون فضلاً عن، وب هذه المنطقةالناجم عن التناحر والهجرات المتبادلة بين شععامل الاحتكاك 
 كل من الفن الساساني والفن البيزنطي دور الوسيط بـين تلـك الفنـون والفـن                 إِذْ أدى  .جهة، والفن الإسلامي من جهة ثانية     

  .تأثر هذين الفنين بفنون الشرق الأدنى القديمإلى الإسلامي، نظراً 
                                                               

   ، التعبير الشكليق الأدنىالفن الإسلامي، فنون الشر: الكلمات المفتاحية
  

                                                           
  عبد الرزاق السمانالدكتور بإشراف محمد الشبیب  للطالب الدكتوراه رسالة سیاق في البحث أعد *
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  :مقدمةال
 التي تناولت   ،همةمالرغم من العديد من الدراسات ال     على  

والتـي  الفن الإسلامي ضمن سياق تطوره التـاريخي،        
يات هذا الفن،  في التعريف بجمال-إلى حد بعيد- أسهمت  

فإن مسألة أصالة هذا الفن لا تزال تمثل إشكالية، بالنظر          
التـي    العديد من القراءات على الجانب الآخر      إلى وجود 

الفن الـساساني   تركز على تأثر الفن الإسلامي بكل من        
مزيـد مـن   ي، دون ستن وكذلك الفن الهليالبيزنطيالفن  و

 ـ   التعمق في    ي أفرزتهـا   البواعث الفكرية والتشكيلية الت
 في كل من مناطق العراق الحالي       ،الفنون المحلية القديمة  

التي عملت على بلورة سـمات       وسورية الحالية ومصر  
الفن الإسلامي، بما يجعل هذا الفن على مسافة قريبة من          

الأمر الذي يستوجب مزيداً من الجهد لتسليط        .تلك الفنون 
عمقـه  مـع    الفن الإسـلامي     تواصلالضوء على نقاط    

  .الحضاري والتاريخي
  :مشكلة البحث

 المتعلقة بالفن الإسلامي من حيث      راءات النقدية تتباين الق 
إلى مرجعيتهـا الحـضارية أو      إرجاع جماليات هذا الفن   

قاعدة القوميـة التـي تـرتبط       تناد إلى ال  سبالاالتاريخية،  
لفن الإسلامي فـي     نشأة ا  بالنظر إلى بالعروبة بشكل ما،    

 تلامـس   التي ةو على قاعدة الجغرافي   ، أ المنطقة العربية 
بشكل واضح ما يعـرف بالأسـاليب والطـرز الفنيـة           

  وصـل  رافية  زت بها كل منطقة جغ    والمعمارية التي تمي
ربط جماليات  أمام هذا التشوش في عملية       .إليها الإسلام 

، ثمة حاجـة لا  الفن الإسلامي بعمقها الثقافي والحضاري  
 اتحضارلوية هذا الفن ل   تحتمل التردد في إعلان انتماء ه     

  . قديمة الالرافدية والسورية والمصريةالمحلية، وبالأخص 
  :فروض البحث

  :الآتيةينطلق البحث من الفروض 
ثمة سمات فنية مشتركة بين فنون الـشرق الأدنـى          . 1

  .القديم

فنون الشرق الأدنى القديم    يتشارك الفن الإسلامي مع     . 2
في حين أن    ون،الفن بهذه هثر، من خلال تأ   ببعض السمات 

عوامـل   تقف وراءها   بينهما، خرى مشتركة ثمة سمات أ  
 دون افتراض انتقال    موضوعية كالبيئة المحلية وغيرها،   

 .ن تلك الفنون إلى الفن الإسلاميالتأثير م
  :حدود البحث

مـن  ) السمات الشكلانية (على جانب محدد     البحث   يركز
، ى ومـصر  بلاد الرافدين وسورية الكبر   القديمة ل فنون  ال
  .الفن الإسلاميو

  :منهج البحث
  .يعتمد البحث المنهج التاريخي التحليلي المقارن

  :إجراء البحث
يؤكد غالبية البـاحثين الأواصـر التاريخيـة والثقافيـة          

  بين شعوب الشرق الأدنى القـديم      ،والحضارية المشتركة 
 سمات  ذات مما جعل فنون هذه الحضارات       ،هوحضارات
 العلاقات التجاريـة والهجـرات      أدتوقد  ،  هةفنية متشاب 

التي نشأت في تلك المناطق،      الدولبين  والغزو المتبادل   
عـن ذهـاب    فضلاً  تقارب هذه السمات،     دوراً فاعلاً في  

العديد من الباحثين إلى القول إن شعوب هـذه المنطقـة           
 ة واحدة هي شـبه الجزيـرة العربيـة،        تتحدر من أروم  

حسب جـواد   ب –لأدنى  ويلاحظ المعنيون بلغات الشرق ا    
 وجود أوجه شبه ظاهرة بين البابلية والآشـورية         –علي  

ميـة والعربيـة    اوالكنعانية والعبرانية والفينيقيـة والآر    
. )1(واللهجات العربية الجنوبية والحبشية والنبطية وأمثالها     

إلـى  لت اللغة المصرية القديمة      التي تناو  البحوث وتشير
صرية لا تزال حية فـي      عدد كبير من الألفاظ الم    "وجود  

صميم اللغة العربية الفصحى، وكذلك العلاقة الوثيقة من        
 كما يشير أحمد داوود إلـى أنـه         .)2("حيث تركيب اللغة  

 زمن سرجون، أو سـكان      ∗حينما كان يريد سكان أجادا    
الجمـل  "بابل زمن حمورابي أن يقولوا بلهجتهم الشرقية        

                                                           
  )الباحث(دولة أكد  ∗
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فـي  " وجملو روعي عـسب   "كانوا يقولون   " يرعى العشب 
  .)3("إلخ" غملا روعي عسبا" كان الفينيقيون يقولون حين

إذا قارنا الصور التي عثر عليها في       "ويضيف بهنسي أنه    
دورا أوروبوس، ونظيراتها من الفن التدمري مـع تلـك         
التي عثر عليها في الفيوم، ثـم وصـلنا إلـى تـصوير             
الإيقونات لرأينا أن وحدة عجيبة في الأسلوب تربط بـين      

وفي سياق حديثها عن الأعمـال الفنيـة         .)4("الصورهذه  
تـرى  العاجية التي برع بها الفنانون والمهرة الفينيقيون        

ربما نقـل الفينيقيـون     "نه  سماعيل علام أ  إالكاتبة نعمت   
الذين كان لهم ولع خاص بتقليد الفن المصري فكرة هذه          

يؤيد وتضيف الكاتبة أن ما      إلى الآشوريين،    ضوعاتالمو
 خضوع الدولة الفينيقية للدولة الآشورية       هو رضهذا الف 
  .)5(م وقت ظهور هذا الفن الآشوري. ق877سنة 

وقد أدى ظهور الفن الإسلامي وازدهاره فـي الرقعـة          
، إلى انتقال العديد من السمات الفنية لتلك        هاذات الجغرافية

إن ندرة الوجوه : يقول مارسيه. الفنون إلى الفن الإسلامي
فن الإسلامي تعود إلى أسـباب تاريخيـة        البشرية في ال  

كما يـرى عفيـف    .)6(وفنية أكثر منها إلى أسباب دينية
بهنسي أن الإنسان العربي منذ ما قبل الإسلام وبعده كان          
يكره المحاكاة ولم يكن ذلك نتيجة منع عقائـدي، وإنمـا           
نتيجة نزوع مستقر في ذوق العربي وطبعه، نرى ذلـك          

، فقد كان أسلافنا قليلي الاهتمام      واضحاً منذ عهد الرافدين   
، فـي الفـن   ها جميعبالمحاكاة، ثم توضح ذلك في الفنون    

الآرامي والفينيقي ثم في الفن البيزنطي والإسلامي وكلها        
ويقول . )7(تميل إلى الصور المحورة المحرفة أو المجردة      

الفنان من أرض الرافدين ومصر وفي    إن   :صاحبزهير  
يل إلى تمثيل الأشياء والظواهر،     يم... التصوير الإسلامي 

 والجـدير  .)8(بناء على ما يعرفه عنها وليس كما يراهـا        
الفن المصري القديم، سواء من حيث طابعـه        "بالذكر أن   

الهندسي أم حبه للطبيعة، قد امتد جوهره خـلال الفـن           

القبطي، ثم الإسلامي، وقد ربط بين هذه المراحل الثلاث         
  .)9("طابع هندسي أصيل

ية وفنية   إن ثمة روابط ثقاف    :على ما تقدم يمكن القول    بناء  
والفـن  دنى القديم مـن جهـة       قوية بين فنون الشرق الأ    

الإسلامي من جهة ثانية، الأمر الذي يدعو إلـى تقفـي           
 التعبير  أسلوبفي  بين المنحى الاصطلاحي    وجه الشبه   أ

  : كل من هذه الفنونلدى
  فنون وادي الرافدين: أولاً

وهي الأقدم من بين الفنـون      ( السومرية   تتسم المنحوتات 
بابتعادها عـن الواقعيـة مـن خـلال         ) الرافدية القديمة 
انظـر   تمثيلياً هندسياً وزخرفياً واضـحاً    اعتمادها طابعاً   

إنها غالباً ما تنفـذ بـشكل اصـطلاحي         "، إذ   )1(الشكل  
 ،متعارف عليه مثل معالجة الشعر بأسلوب وشكل محـدد  

 هيئـة أخـدود أو مجـرى     كما أن الحواجب نحتت على    
صغير مستقيم وغالباً ما تصاحب هـذه التماثيـل كتابـة     

 الملابس كما تأخذ هذه التماثيل      اتمسمارية تسير مع حاف   
الشكل الأسطواني من منطقة الوسط إلى القـدمين وفـي          

   .)10("وضع المواجهة
 يمكن معاينة   دي نحو الواقعية، إلا أنه     ميل الفن الأك   معو

بعض المعالجات الفنيـة التـي      ي في   المنحى الاصطلاح 
وفق عرف   تميل نحو أسلبة بعض عناصر العمل الفني،      

انتـصار  " ففي لوحـة  فني لا يتيح للفنان أن يحيد عنه،        
يأخذ طابعاً تقريريـاً،    المشهد  يلاحظ أن   ،  "نارامسنالملك  

 واضحة، تمثل قوة الملك وانتـصاره علـى         يفيد بمعانٍ 
صطلاحية في رسم الجبل    لاحظ الطريقة الا  أعدائه، كما ت  

 والأشجار بخطوط مختصرة دون إسراف في التفاصـيل       
  . )2(انظر الشكل 

الذي يقترب بدوره نسبياً من الواقعية،      ا الفن الآشوري    أم
في أسلوب التعبير، ففـي      هذاتفهو لا يبتعد عن المنحى      
مهاجمـة الجنـود الآشـوريين      اللوحة النافرة التي تمثل     
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يلاحـظ أن توزيـع عناصـر       ،  )3(لإحدى القلاع شكل    
 الذين يسبحون باتجـاه القلعـة،       المتمثلة بالجنود  المشهد

والآخرين المدافعين عنها، وأولئك المهاجمين من زاويـة        
 الضفة المقابلـة التـي      فضلاً عن اللوحة العلوية اليمنى،    

تصطف عليها ثلاث أشجار، تأخذ جميعها طابعاً مسرحياً        
  .الواقعيةر التصويرية اصطلاحياً بعيداً عن المعايي

  :الفنون المصرية القديمة: ثانياً
إلا  الفنون المصرية القديمـة      لم يشهد أسلوب التعبير في    

قدراً محدوداً من التحولات والتغيرات، كان أهمهـا فـي     
على الحد  هذا الأسلوب   حافظ   فقد   من ثَم عهد أخناتون، و  

 الـذي يـدع     ،الأدنى المشترك من الطابع الاصطلاحي    
 التـي يمكـن     افة كافية بينه وبين الواقعية في التعبير      مس

 ففـي حـين أن    .معاينتها في التصوير الواقعي الغربـي     
، فإن الواقعيـة    )11("كونية هندسية "الواقعية المصرية هي    

 مع أنور شكري أنه     ويلاحظ،  )12("فردية محدودة "الغربية  
الفنان المصري يدقق في رسـم الحيـوان والنبـات          أن  

ؤكد خصائصها الذاتية، فإنه أيضاً كان يكيفهـا        والطير لي 
تكييفاً زخرفياً، ويستبعد كثيراً من التفصيلات للوصـول        

كريـستيان  يـرى   كمـا    ،)13(إلى طابع بسيط نقي وبليغ    
ديروش أن الفنان المصري كان مهتماً بتصوير الأشياء،        

، وفنون الشرق الأدنـى     هاجميع شأنه شأن الفنون البدائية   
لفنون الإغريقية، لا بحسب مظهرهـا، أي       السابقة على ا  

من وجهة نظر المصور، وإنما من الوجهة الموضوعية،        
ففي أحد   .)14(أي على ما هي عليه هذه الأشياء في الواقع        

الـذي يـسمى     الأعمال التي تنتمي لعهد الأسرات الأول     
تلاحظ الطريقـة   ) 4( انظر الشكل    "صلاية الملك نعرمر  "

يها الطابع الذهني، من خلال     الاصطلاحية التي يغلب عل   
تصوير الملك وجنوده وفق زاوية مغايرة تمامـاً لجنـود          

هذه الطريقة  ) هربرت ريد ( وقد علل    ،قُتلُواالأعداء الذين   
إن الفنان كان يمثل أكثر الجوانب تعبيراً في كل         : "بالقول

إن هذا التعاطي الـذهني   .)15("عنصر من عناصر الشكل  

 تشكيلية للفكرة، فكرة سـلمية      ترجمة"مع الصورة يمثل    
، في أشكال أنيقة صـافية وألـوان         مثالياً ومثالية، عالماً 

   .)16(هادئة وتأليف ساكن، حيث الكمال والفضيلة
وبالانتقال إلى أسلوب التعبير في الأعمال الفنيـة التـي          

لم تكـن  "أنه سيتن لويد  تنتمي إلى الدولة الحديثة، يلاحظ      
ي وليس هناك أ  . لاً من التجسيم   قلي هذه الرسوم تحتوي إلا   
يلاحـظ  ) 5(فـي الـشكل      .)17("إيحاء مدروس بالحركة  

في التعبير من خـلال الطريقـة        هذاتاستمرار الأسلوب   
الذهنية في التعاطي مع المشهد سواء من حيث المنظور         

 :وبشكل عام يمكن القـول    . أو غيره من التطبيقات الفنية    
تمد آلية في التعبير يعإن الفنان المصري في هذه المرحلة  
فـي سـعيه    وذلـك   تخضع لضوابط ذهنية لا واقعيـة،       
 في جانب كبير منها   للوصول إلى صورة مفترضة تبتعد      

نقـل  "نقل الواقع حرفياً، بل     فليس المقصود   عن الواقع،   
القصة أو الحادثة بشكل تقريري رمـزي مخـتلط مـع           

  .)18("الكتابات الهيروغليفية التفسيرية
  السورية القديمةالفنون : ثالثاً

يعود المنحى الاصطلاحي في أسلوب التعبير في الفنون        
السورية القديمة إلى مرحلة مبكرة من التاريخ الفني لهذه         

التماثيل المكتشفة التي تعـود إلـى       المنطقة، فمن خلال    
قد المرأة يلاحظ أن م .ق4500-5500حضارة تل حلف  

لا يحوي  "لها  شك إن   إذ مختزلة،   اصطلاحيةبطريقة   مثِّلَتْ
إلا قليلاً من التفاصيل التي تشير إلـى بعـض أعـضاء           

 يبالغ الفنان في إظهار كـل مـن         إِذْ،  )19("الجسم الأنثوية 
ارتباطها بمعنـى   إلى  البطن والأثداء والأرداف، بالنظر     

ذات صـياغة  " تبدو المنحوتات الآراميـة    كما. الخصوبة
إظهـار  تشكيلية تعتمد التلخيص الشديد، والتبسيط، فـي        

ويلاحظ هذا المنحى بشكل جلي في       .)20("الملامح الشكلية 
الألواح الحجرية التي عثر عليها في مملكة بيت بحياني،         

 1200 -1600(وهي إحدى الممالك الكنعانيـة الثانيـة    
الذي يمثل عربة يجرها    ) 6(كذلك نجد في الشكل      ،)م.ق
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 حصانان، أسلوباً مشابهاً من حيث طغيان الجانب الذهني       
العربـة   أعطي سـائقا     إذالتقريري على هذا الأسلوب،     

 وذلك تعبيراً عـن قـوة       انينحجماً أكبر من حجم الحص    
 الملامـح   أسـلبة ، فضلاً عن    تهماوأهمي نين الشخص يهذ

وهذا ينطبق على اللوحات التـي عثـر         .كالشعر واللحى 
إذ يبدو الأسلوب مائلاً نحو التبسيط في        ،شمأل فيعليها  

ل، فالراعي الذي يحمل جدياً على كتفيـه        معالجة التفاصي 
لا يظهر إلا قدراً ضئيلاً من التفاصيل التـي لا تظهـر            

 الشعر واللحيـة بطريقـة      عولِجتقاطيع الجسد، في حين     
  .)7(انظر الشكل ) مؤسلبة(زخرفية 

  الفن الإسلامي: رابعاً
ا الفن الإسلامي فقد درج على اعتمـاد أسـلوب فـي            أم

 مع تلـك الأسـاليب     -إلى حد بعيد  -ابه  التعبير الفني يتش  
ابقة، بـل يمكـن     التي تم التوقف عندها في الفنون الـس       

حـصيلة أو  الذهاب إلى القول إن هذا الأسلوب قد جـاء         
صيغة مشتركة بين تلك الأساليب، فلا تكـاد تجـد فـي            
التصوير الإسـلامي عبـر الزمـان والمكـان اتجاهـاً           

طلاحياً تقريريـاً    اص ىتشخيصياً واقعياً، بل إن ثمة منح     
فالمتأمل للمشهد    في هذا الفن،   غلب على أسلوب التعبير   

بعينه،  في التصوير الإسلامي لا يستطيع أن يعاين موقفاً         
. )21("أمام فن، يسقط عنه المكان والزمـان      "بل يجد نفسه    

لتفاصيل العينية الدالة على واقعية الشخوص      وجود ل إذ لا   
مـة معالجـة اصـطلاحية      أو انتمائهم لبيئة معينة، بل ث     

 تنشد غاية   ،تتجاوز تلك  التفاصيل إلى صياغة فنية ذهنية       
الفنـان الإسـلامي    و،  )8( انظر الـشكل     إخبارية محددة 

كمـا  * يرفض إتقان المحاكاة لكي لا يقع في البيغمالونية       "
فـإن مبـدأ     وحدة الوجـود،   يقول ماسينيون، وتبعاً لمبدأ   

 هذا التصوير ليس    التحول ضمن النوع قد دفع الفنان عند      
                                                           

اني اسمه قصيدة للشاعر أوفيد، تروي قصة نحات روم *
  .بيغماليون عشق تمثال امرأة قام بنحته بنفسه

إلى التصحيف فحسب، بل وإلى إظهار الإنسان مختلطـاً         
: يقول تيتوس بوركهارت  . )9( انظر الشكل    )22("بالحيوان

إن الفن الإسلامي هو ثمرة التأمل العقلاني الأصـيل، أو          
وهذا لا  .  الروحية للعالم أو لحقيقة ما وراء الكون       ةالرؤي

سلامي من عـالم    يتأتى إلا عن طريق الخروج بالفن الإ      
  .)23("المنظور والحس، إلى عالم الرمز والحدس

إن هذا المنحى الاصطلاحي في أسلوب التعبير الذي تـم       
التوقف عنده في تلك الفنون قد تشكل من خلال دوافـع           

 ـ      ضارات التـي   فكرية وفلسفية وعقائدية تنوعت بين الح
 عبـر العديـد مـن    رعت تلك الفنون، لكنه وجد صيغته  

المتقاربة في كل من تلك الفنون التي        التشكيلية   التطبيقات
 ،التماثـل ور،  التكـرا  : وهـي  أهمهاالوقوف عند   مكن  ي
  .الطابع الزخرفيو ،الشفافيةو، الظل والنورو، المنظورو

  Iteranceالتكرار: أولاً
تمثل حالة التكرار في الفن الإسـلامي سـمة بـارزة،           

التطبيقـات   في التصوير والزخرفة وغيرها من       اعتُمدتْ
درجة غدت وكأنها خاصية في هـذا الفـن،         إلى   ،الفنية

لفنان إلى ا باً بالنسبة   فتعدد العناصر وتجاورها لا يبدو عي     
عـن   إيقاع هذا التكرار     يكْسرسيما حين   لا  والإسلامي،  

المحدودة في  القصدية  رافات  طريق اللون أو بعض الانح    
الـرغم  على  و ،)10(المحاور والاتجاهات انظر الشكل     

بلوغ هذه السمة في فنون الشرق الأدنى القـديم         من عدم   
من التطبيق والاستخدام، إلا أنها تبدو صفة        هذاتالمستوى  

الفنون الأمميـة الأخـرى،     بملازمة لتلك الفنون مقارنة     
ز باعتماد هذا    يتمي ىمنحالقديم ينحو    فالتصوير المصري 

 ،مثيلهـا سلوب في التعبير عن تعدد العناصر المراد ت       الأ
تحرج من اتساقها بشكل قد يقترب من الرتابة، لكن         دون  

 لجوء الفنان إلى كسر هذا النـسق عنـد    يمنع من ذلك لا   
   .)11( انظر الشكل نقطة معينة
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بشكل جلي في اللوحات التي تمثـل       كما يبدو هذا الطابع     
شـوريين انظـر الـشكل      لآمشاهد القنص والصيد عند ا    

 تكرار شكل الحصان من أجـل   يلجأ الفنان إلى   إِذْ،  )12(
الإيحاء بوجود أكثر من حصان في المشهد، مع المحافظة     

  . في الحركةذاته على الشكل والاتساق 
المنحوتات الآرامية في سـورية وبـالأخص        زتقد تمي و

التي تصور   Bas Reliefs الحجرية المنحوتات البارزة
، )6(ارجع للشكل    هذات سلوببالأمشاهد القنص والصيد    

 أنه يمكن التوقف عند الطريقة الزخرفية التي        فضلاً عن 
يصطف بها الأشخاص في المنحوتات المكتشفة في مدينة        

 يصطف الأشخاص كما. قع تل مرديخإيبلا الواقعة في مو
مواجهة، يغلب عليها الطـابع     قة  بطريفي الفن التدمري    
   . الاصطلاحي أيضاً

  Confrontation التقابل: ثانياً
لسمة بشكل واضـح فـي النتاجـات الفنيـة          تبدو هذه ا  
المتعلقة بالفنون التطبيقية،   سواء التصويرية أو    الإسلامية  

الزخارف المنقوشة على السجاد والخزف وصناديق      ففي  
يبدو هذا التقابل بشكل متناظر لأنه      المجوهرات وغيرها،   

 يظهـر غالبـاً     ، إذ )13(رفياً انظر الشكل    يأخذ طابعاً زخ  
و حيوانيان أو كائنان مركبان في وضـع   عنصران بشريان أ  

 اللجـوء أحيانـاً   ا في الأعمال التصويرية فيلاحظ  أم .التقابل
إلى كسر حالة التناظر التام من خلال إحداث تغيير ما فـي            

كما تبـدو هـذه     ). 14(أحد هذين العنصرين انظر الشكل      
ففي اللوحات  السمة واضحة أيضاً في فنون الشرق الأدنى،        

ي الفن البابلي يمكن تتبع هذا الأسلوب من خلال         المنقوشة ف 
ومستـشاره، إذ يمثـل     الملـك سـرجون     حالة التقابل بين    
لعـصا التـي   إلى ا شبه متناظرتين بالنسبة  الشخصان كتلتين 

يحملها الملك، والتي تمثل محوراً شاقولياً يقسم المشهد إلـى          
 اليدين التي يقوم بهمـا الملـك    انصفين متكافئين، لولا حركت   

 وهذا يمكن ملاحظته    ).15(انظر الشكل    لكسر حالة التناظر  
نجـد  ) 16( ففي الشكل    أيضاً في الفنون المصرية القديمة،    

في وضع التقابل، مع لجوء الفنان       الإله هاتور والملك سيتي   
 من خلال إجراء بعض الفروقـات       ،إلى كسر حالة التناظر   

لك نحـو   والخطوة التي يقوم بها الم    الشكلية، كوضع الكتفين    
 الأمر ذاته يمكن    .الإله القلنسوة فوق رأس     فضلاً عن الإله،  

ملاحظته في الفنون السورية القديمة، ففي لـوح حجـري          
نجـد هـذا    يمثل شخصين مجنحين،    يحمل نقشاً نحتياً بارزاً     

 لولا قيام النحات برفع جناح الشخص       ،التماثل بشكل شبه تام   
الذي في الجهة   القابع في الجهة اليسرى فوق جناح الشخص        

اليمنى، في حين أن قدم هذا الأخير تعلو قدم الآخر انظـر            
  ). 17(الشكل 
  Perspective المنظور: ثالثاً

 الهندسـي مغايراً للمنظور    يبدو المنظور في الفن الإسلامي    
في الوقـت   المتعارف عليه في الفنون التقليدية الغربية، لكنه        

فـي فنـون    نظور  ه العين من الم   ذاته يقترب بشكل لا تخطئ    
ففي الفن الإسلامي يلاحظ اتباع آليـة       دنى القديم،   الشرق الأ 

خاصة في عرض المشهد من خلال حركة الأشكال صعوداً         
تجنباً لمبدأ التراكـب    ) 2D(وهبوطاً وفق سطح ثنائي البعد      

عـى الفـوارق    االذي يعتمده التصوير الواقعي، كمـا لا تر       
حـسب  بة والبعيـدة    النسبية في الحجوم بين الأشكال القريب     

قوانين المنظور الخطي الغربي، بل إن حالة التبـاين هـذه           
تخضع لضوابط ذهنية تتعلق بتفاوت أهمية كل مـن هـذه           

وهذه الخاصـية   ،  )18(انظر الشكل   الأشكال أو الشخوص    
  تقدم يلاحـظ   فضلاً عما . مشابهة لخصائص رسوم الأطفال   

 تـشبع  الرجـة   غياب المنظور الهوائي المتمثل بالتباين في د      
الآلية واضـحة   هذه  وتبدو   .متقدمة والمتأخرة بين الألوان ال  

الذي يمثـل   ) 19(في الفنون المصرية القديمة، ففي الشكل       
 هـذا   عندصلاية الملك نعرمر يمكن الوقوف      الوجه الثاني ل  

النوع من المنظور، إذ يبدو الملك نعرمر ذا حجم أكبر مـن            
الذي يفتـرض أن يكونـا       الشخصين القابعين أسفل المشهد   

 الأمر ذاته ينطبـق علـى   .عين الناظر من الملكإلى أقرب  
) 2(فبالعودة إلى الشكل     ،الرافديةالمنظور في الأعمال الفنية     
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يلاحظ التباين في الحجم بين الملـك نارامـسن والجنـود           
الآخرين، دون مراعاة قواعد المنظور التي تقتضي في هذه         

 في أسفل المشهد أكبر من حجم       الحالة أن يكون حجم الجنود    
. عين النـاظر  إلى  هم على مسافة أقرب     نَّإلى أ الملك، نظراً   

وهذا ما يمكن معاينته أيضاً في الفنون السورية القديمة، ففي          
 آلهـة   ىحـد إوهـي   " تيكة"الذي يمثل الإلهة    ) 20(الشكل  

لهـة  ظ التباين الواضح بين حجـم هـذه الآ        التدمريين، يلاح 
 كما يمكن الرجـوع   .  يقبع تحت قدمها   وحجم الشخص الذي  

  ).6(لشكل إلى ا
   Shadingالظل والنور: رابعاً
بعـض الأعمـال     نـشوئه    مرحلة الفن الإسلامي في     شهد

مـن حيـث    لنستي،  ية المتأثرة بالفن البيزنطي واله    التصوير
من بينها الظل والنور، لكنه مـا       معايير المحاكاة و  مراعاتها ل 

ه تكاملـت خصائـص   ن  أ بعد   لبث أن ابتعد عن هذا التوجه     
ليبقى أميناً لطريقته الخاصة فـي       ،الفنية في العصر العباسي   

التعامل مع السطوح اللونية، من خلال مـد الألـوان دون           
يلاحظ  وهذا ما  .)21(انظر الشكل   مراعاة قيم الظل والنور     

 م الظل والنور  في التصوير المصري القديم، إذ لا وجود لقي       
عمال التـصويرية بمـا      إن غالبية الأ   إِذْ،  )22(انظر الشكل   

 لونية ذات درجـة     فيها النقوش النافرة كانت تطلى بأصباغ     
كما يمكن الوقوف عند هذا الأسلوب في التعاطي مع         . واحدة

 المساحات اللونية في الأعمال التـصويرية المنتميـة إلـى         
 ـ .)23(انظر الشكل    الممالك الآرامية في شمال سورية     ا أم

دية فقد درجت بدورها علـى الاسـتغناء عـن          الفنون الراف 
 وهذا ما نلاحظه فـي الـشكل        ،درجات الظل والنور أيضاً   

)24.(  
   Diaphaneityالشفافية: خامساً

كما يتبدى المنحى الاصطلاحي في التعبير لـدى الفـن          
الإسلامي وفنون الشرق الأدنى القديم من خلال التعاطي        

ثمة توافق  ، إذ   الذهني مع عملية التمثيل الصوري للمشهد     

 فيما يتعلق بإتاحة الإمكانية     ،هذه الفنون ملفت للنظر بين    
 ،للمتلقي في مشاهدة الأشياء والعناصر من وراء الحجب       

تحت المـاء    أو   رٍا وراء جد  سواء كان العنصر أو الشيء    
أو داخل كهف، وهذا عائد إلى الطريقـة الذهنيـة فـي            

فنـان  يعمـد ال  ) 25(ففي الـشكل    . التعاطي مع المشهد  
الإسلامي إلى إظهار العناصر المتمثلة بالشكل الإنـساني        
والأسماك تحت الماء بشكل شديد الوضوح، وهـذا مـا          

 تظهر  إِذْيمكن معاينته أيضاً في الفنون المصرية القديمة،        
بشكل واضح وهي داخل شبك الصيد   تحت الماء   الأسماك  

، يمكـن   )3(وبالرجوع إلى الـشكل     ). 26(انظر الشكل   
ة الآلية ذاتها في التعاطي مـع عمليـة التمثيـل           ملاحظ

 يظهـر الجنـود     إِذْالتصويري في الفنـون الرافديـة،       
، ن للقلعة وهم يغوصون تحت الماء     ون المهاجم والآشوري
 فـي   ، هذا الجانب  عن بما ذُكر  يمكن مقارنته    الذي الأمر

ا فيمـا   أم. كل من الفن الإسلامي والفن المصري القديم      
 السورية القديمة، فيمكن الوقوف على مـا        يتعلق بالفنون 

 من خلال التدقيق فـي أحـد        ،يشبه هذا الأسلوب الذهني   
 انظر  من البازلت   التي تمثل شاهدة قبر    ،الأعمال النحتية 

 عـن   - بطريقة ذهنيـة     -ر النحات    عب إِذْ،  )27 (الشكل
 انظـر تفـصيل     الطاولةمحتويات الإناء الموضوع فوق     

  .الشكل المذكور
   Decorativeالطابع الزخرفي: سادساً

 ىحدإيمثل الطابع الزخرفي المشترك في أسلوب التعبير        
نقاط التشابه الواضحة بين فنون الشرق الأدنـى القـديم          

 المتعلقـة   المعالجـات الفنيـة    تتسم   إِذْوالفن الإسلامي،   
 بميل ، في هذه الفنونلشخوص والعناصر الحية وغيرهابا

 ـ   ،ب الزخرفي واضح نحو التركيز على الجان     ن  بـدلاً م
والتـشريح  لـوان   الأ التدقيق والتمحيص في النـسب و     

غيرها من الجوانب التي من شأنها إيصال العمل الفني         و
وإذا كان التشابه فـي المعالجـات        ،إلى الصيغة الواقعية  
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 الفنية المتعلقة بالثياب والهيئات العامة في هـذه الفنـون         
ة التـشابه فيمـا     أمراً يمكن معاينته دون عناء، فإن حال      

يتعلق بمعالجة الملامح والوجـوه يبـدو أمـراً مثيـراً           
ففي الفن الإسلامي تتمايز مـدارس التـصوير        . للاهتمام

 فـي أسـلبة الهيئـات العامـة         اًالفنية عن بعضها بعض   
للشخوص سواء فيما يتعلق بالوجوه أو حركات الأيـدي،         

  منها لا يحيد عن الصيغة الزخرفية التي تركـز         اًلكن أي 
والاعتناء بزخرفتـه   ) العمامة(غطاء الرأس   على طراز   

 الخاصة على حساب تعابير الوجه ومدى محاكاتها للواقع       
فيما يتعلق  ا  أم. )28(لشكل  أو تفاعلها مع الحدث انظر ا     

لنقوش  التماثيل وا  فيلاحظ أن فنون الشرق الأدنى القديم،     ب
 الوجوهة  معالجواضح في   سلوب زخرفي   بأ تتسمالرافدية  

، )29(انظـر الـشكل     اللحى  ومن حيث تصفيف الشعر     
 تميـل   إِذْ التصاوير والنقوش المصرية  وهذا ينطبق على    
زة للمنحوتـات   التفاصيل الممي ) أسلبة(بشكل واضح نحو    

والتصاوير التي تمثل الآلهة أو الملوك أو الناس العاديين،  
 إن ثمة قوانين فنية صارمة تحكـم عمليـة التمثيـل            إِذْ

الـرغم مـن    على  و .)30(انظر الشكل    هذه   التصويري
التـي يمكـن    الاختلافات النسبية في المعالجات الفنيـة       

ع تنـو إلـى   لفنون السورية القديمة، نظراً     معاينتها في ا  
 كل مـن هـذه      فيالخارجية  الفكرية والشكلية   التأثيرات  

الفنون، وبالأخص تأثيرات الفـن المـصري والفنـون         
لأخيرة مع الفنون الـسورية     حيث تتشارك هذه ا    ،الرافدية
في جانب كبير منها ضمن إطـار مـا يعـرف           القديمة  

فإن هـذه المعالجـات     ،  Mesopotamia بالميزوبوتاميا
 لا يخرج عن الإطـار      ،الفنية قد حافظت على طابع عام     

ففي  إليه في الفنون الرافدية والمصرية،       أُشيرالذي   هذات
ير من خـلال    في التعب  هذاتيلاحظ الأسلوب   ) 31(الشكل  

في تصفيف الشعر واللحية،     )المؤسلبة(الطريقة الزخرفية   
وكذلك العيون اللوزية التي يمكن معاينتها أيضاً في كـل          

  .من الفنون السابقة المذكورة آنفاً

كما تشترك هذه الفنون في استخدامها للعناصر الحيوانية        
الـشكل  ب ،)33(،)32 (الشكلينالحية في الزخرفة قارن     

)4.(  
يراً يمكن إجمال السمات الفنية المشتركة بـين الفـن          أخ

الإسلامي وفنون الشرق الأدنـى القـديم فـي الجـدول           
  .المرفق
  :النتائج

هناك سمات فنية مشتركة بين فنون الشرق الأدنـى         . 1
  .القديم من جهة والفن الإسلامي من جهة أخرى

 هذه السمات المشتركة في الجوانب الـشكلانية      تتركز. 2
  . الجوانب الفكرية والعقديةأكثر من

 هامشية التقارب الفكري والعقدي بين تلك الفنون        مع. 3
من جهة والفن الإسلامي من جهة ثانية، فإن ثمة جوانب          
مشتركة كثنائية الخير والشر المـستمرة فـي الوجـدان          

 دوراً ما   أدتالإنساني منذ ما قبل الديانات السماوية، قد        
لانية كالتقابل علـى سـبيل   بعض السمات الشك  في تشابه   

  .المثال
ت لبيئة المشتركة التي نـشأ    لثمة دور لا يمكن إغفاله      . 4

المعتمدة على العامل الزراعي والرعوي،  فيها تلك الفنون
 السمات المشتركة بين تلك الفنـون       بعض فيفي التأثير   

تعاطي مع وحدات متكررة، كأعداد     الالتكرار، من خلال    ك
   .هاالماشية والثمار وغير

 ـبكما يمكن النظر إلى عامل الاحتكاك الحضاري  . 5 ه أنَّ
  . تأثير عميق في التقريب بين هذه الفنونوذ

  :التوصيات
يوصـي  من خلال ما توصل إليه البحث من نتائج فإنه          

  : قادمةلبحوث  كمحورينالآتيينباعتماد الجانبين 
فـي فنـون الـشرق      حالة التناظر    العلاقة بين  .1

  .ثنائية الخير والشروالأدنى القديم، 
حالة التكرار  البيئة الزراعية والرعوية في     أثر   .2

 .فنون الشرق الأدنى القديمفي 
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  :الصور والأشكال
  

  
عثر )منحوتات مجسمة(اثنا عشر تمثالاً من الحجر -)1(شكل ال

  ، من النحت السومري"تل أسمر"عليها في معبد الإله آبو 

  
 )نحت بارز(،عدائه يقضي على أالملك نارامسن-)2(شكل ال

  الدولة الأكدية

  
 )نحت بارز( جنود آشوريون يهاجمون إحدى القلاع، -)3(شكل ال

  ةشوريالدولة الآ
  

  
عهد الأسرات مصر ، )نحت بارز(صلاية الملك نعرمر،-)4(شكل ال

  الأول

  
  الدولة الحديثة، مصر، )رسم جداري( بركة ماء، -)5(شكل ال

  
من الحجر البازلتي،  حصانان يجرهاوحة عربة ل - )6(شكل ال

   سورية،نصري، )نحت بارز(
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  لوحة راعي من الحجر البازلتي، شمأل، سورية -)7(شكل ال

  
مصر تصوير إسلامي، ، )الغلاف( مقامات الحريري -)8(شكل ال

  م1334

  
أبو الهول، فخار مزجج، سورية، بداية القرن الثالث  -)9(شكل ال

  عشر،الرقة

  
ة تسوق الإبل، الواسطي، مقامات الحريري،  إمرأ-)10(شكل ال

  )تصوير إسلامي(م 13، القرن الالعراق

  
أواخر  سقارةنحت بارز، الحمير في مشهد الحصاد،  )11(شكل 

  م.ق2350الأسرة الخامسة، بداية الأسرة السادسة
  

  
نحت بارز،  الملك آشور ناصر بال يصطاد الأسود، -)12(شكل ال

  الدولة الآشورية
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القرن ، )فن إسلامي (-قطعة من رداء حريري - )13( كل شال

  الثاني عشر

  
، قصر الجوسق، إسلامي  الراقصتان، تصوير -)14(شكل ال

  سامراء، العراق

  
 قصر نحت بارز،جون ومستشاره، رالملك س - )15(شكل ال

  م. ق8سرجون الثاني، خورسباد، العراق القرن 

  
 من قبر نحت بارز،سيتي،  الإله هاتور والملك  -)16( شكل ال

م انظر . ق1303-1290الملك سيتي، الأسرة التاسعة عشرة، 
  )10(الشكل 
  
  

  
لوحة لرجلين مجنحين من الحجر البازلتي، قلعة  -)17(شكل ال

  حلب متحف حلب
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الغلاف (كتاب الأغاني، ملك متوج محاط بأتباعه،  -)18(شكل ال

  م1220الموصل تصوير إسلامي، ، )الداخلي
  

  
عهد الأسرات الأول، نحت بارز،  صلاية الملك نعرمر،-)19(شكل ال

  مصر

  
الفن نحت بارز، ، )حارسة المدينة( الإلهة تيكة-)20(شكل ال

  التدمري

  
  الأندلستصوير إسلامي،-بياض يبث أشجانه بالغناء -)21(شكل ال

  
  من التصوير المصري القديمرسم جداري،  -)22(شكل ال
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، تصوير جداريرة جانبية لرجلين من البلاط، صو - )23( شكل ال

  م، شمال سورية، متحف حلب.تل برسيب، القرن الثامن ق

  
  لوحة الحرب، أور، الفن السومري -)24(شكل ال

                                

      
إيران،  إسلامي، صحن، الروح في عالم اللاهوت -)25(شكل ال

  م1210

  
نحت طادون السمك، صالقطيع ويوقون قرويون يس -)26(شكل ال

 م.ق2200-2350سقارة، بداية الأسرة السادسة عشر، بارز، 

  
شمأل، سورية، نحت بارز، شاهدة قبر بازلتية،  -)27(شكل ال

  متحف الدولة، برلين

  
  )27(تفصيل للشكل 
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كتاب الأغاني، ملك متوج محاط بأتباعه، تفصيل من  -)28(شكل ال

  م1220الموصل ، )الغلاف الداخلي(

  
جزء  (النحت الآشوري من ،لملك آشور ناصر بالا -)29(شكل ال

  )من نحت نافر
  

  
  )جزء من نحت نافر (، مصر،لملك زوسرا -)30(شكل ال

  
، حجر بازلتي، تل )جزء من تمثال(الملك هدد يسعي  -)31(شكل ال

  الفخيرية، العصر الحديدي،سورية، متحف دمشق

  
اني من نهاية عصر الوركاء، العراق،  ختم أسطو-)32(شكل ال

  متحف اللوفر

  
  م، قاشان، إيران14بلاط مطلي بغشاء لماع، القرن -)33(شكل ال
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  : الفن الإسلامي وفنون الشرق الأدنى القديمفيلمنحوتات والرسوم بين اجدول يوضح السمات الفنية المشتركة ال
  

  التسلسل
  

  الموضوع
  

  النوع الفني
  الطراز الفني

  )حقبة التاريخيةال(
السمات الفنية المشتركة 

  في أسلوب التعبير
   )1( الشكل 

  اثنا عشر تمثالاً من الحجر
  

  منحوتات مجسمة
-م.ق2600  سومريفن

  م.ق2350
  

المنحى التمثيلي الهندسي 
  )الأسلبة(والزخرفي 

الملك نارامسن يقضي على    )2( الشكل 
  أعدائه

-م.ق2350  أكديفن  نحت بارز
  م.ق2150

لمنحى الاصطلاحي ا
 )الأسلبة(التقريري 

جنود آشوريون يهاجمون    )3( الشكل 
  إحدى القلاع

  

  
  نحت بارز

-م.ق1700 آشوريفن
  م.ق612

  )الأسلبة(الطابع المسرحي 

عهد فن مصري قديم،   نحت بارز  صلاية الملك نعرمر   )4( الشكل 
  الأسرات الأول

  

  الطابع الذهني
  )الأسلبة(

  اءبركة م   )5( الشكل 
  

الدولة فن مصري قديم،   رسم جداري
  الحديثة
  

  الطابع الذهني
  )الأسلبة(

  نحت بارز  يجرها حصانانعربة    )6( الشكل 
  )حجر بازلتي(

-م14فن آرامي، القرن 
  م7

  

التلخيص والاختزال 
  )الأسلبة(والمبالغة 

  نحت بارز  راعياللوحة    )7( الشكل 
  )حجر بازلتي(

-م14فن آرامي، القرن 
  م7

لخيص والاختزال الت
  )الأسلبة(والمبالغة 

الأمامي لمخطوط الغلاف   ملك بين أتباعه   )8( الشكل 
  مقامات الحريري

  م1334  إسلاميفن
  

المنحى التقريري والتعبير 
  )الأسلبة(عن المطلق 
  

  أبو الهول   )9( الشكل 
  

 بداية فن إسلامي، الرقة،  )فخار مزجج(نحت، 
  القرن الثالث عشر

  

قريري والتعبير المنحى الت
  )الأسلبة(عن المطلق 

   إسلاميفن  مقامات الحريريمخطوط   إمرأة تسوق الإبل   )10( الشكل 
  م13العراق، القرن ال

  

  التكرار

     )11( الشكل 
  الحمير في مشهد الحصاد

  
  نحت بارز

 ، سقارةفن مصري قديم،
أواخر الأسرة الخامسة، 

بداية الأسرة 
  م.ق2350السادسة

  
  التكرار

الملك آشور ناصر بال    )12( شكل ال
  يصطاد الأسود

  

  
  نحت بارز

-م.ق1700 آشوريفن
  م.ق612

  
  التكرار

قطعة من رداء زخرفة،   شجرة الحياة   )13( الشكل 
  حريري

القرن الثاني فن إسلامي، 
  عشر

  التقابل

  
  )14(الشكل 

 سامراء، إسلامي، فن  تصوير جداري  الراقصتان
  م9القرن 

 التقابل

-م.ق2350  أكديفن  نحت بارز  الملك سرجون ومستشاره   )15( الشكل 
  م.ق2150
  

 التقابل
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نحت بارز من قبر الملك   الإله هاتور والملك سيتي   )16( الشكل 

  سيتي

الأسرة فن مصري قديم، 
-1290التاسعة عشرة، 

  م. ق1303
  

 التقابل

  نحت بارز  لوحة لرجلين مجنحين   )17( الشكل 
  )حجر بازلتي(

-م14القرن فن آرامي، 
  م7

 التقابل

الغلاف (كتاب الأغاني   ملك متوج محاط بأتباعه  )18( الشكل 
  )الداخلي

 الموصل فن إسلامي،
  م1220

  
  المنظور

  
  صلاية الملك نعرمر  )19( الشكل 

  
عهد فن مصري قديم،   نحت بارز

  الأسرات الأول
  

 المنظور

  
  )20( الشكل 

  الإلهة تيكة
  )حارسة المدينة(

فن تدمري القرن الأول   نحت بارز
  ميلادي

 المنظور

  ندلسالأفن إسلامي،   تصوير  بياض يبث أشجانه بالغناء  )21( الشكل 
  

  الظل والنور

  العازفات  )22( الشكل 
  

  عهدفن مصري قديم،   جداريتصوير
  الأسرات

  

  الظل والنور

  
  )23( الشكل 

صورة جانبية لرجلين من 
  البلاط

  ل سوريةشمافن آرامي،   تصوير جداري
  م.القرن الثامن ق

  

  الظل والنور

-م.ق2600  سومريفن  فسيفساء  لوحة الحرب  )24( الشكل 
  م.ق2350
  

  الظل والنور

إيران، فن إسلامي،    معدنيصحن  الروح في عالم اللاهوت  )25( الشكل 
  م1210

  الشفافية

  
  )26( الشكل 

قرويون يسوقون القطيع 
  طادون السمكصوي

  
  نحت بارز

سقارة،  قديم، فن مصري
بداية الأسرة السادسة 

  م.ق2200-2350عشر، 
  

  
  الشفافية

  شاهدة قبر )27(الشكل 
  

  نحت بارز
  )حجر بازلتي(

-م14فن آرامي، القرن 
  م7

  الشفافية

  تفصيل من كتاب الأغاني  ملك متوج محاط بأتباعه  )28( الشكل 
  )الغلاف الداخلي(

فن إسلامي، الموصل 
  م1220

  الطابع الزخرفي

  جزء من نحت نافر  لملك آشور ناصر بالا  )29( الشكل 
  

-م.ق1700 آشوريفن
  م. ق612

  

  الطابع الزخرفي

، عهد فن مصري قديم  جزء من نحت نافر  الملك زوسر  )30( الشكل 
  الأسرات

  الطابع الزخرفي

حجر (جزء من تمثال،   الملك هدد يسعي  )31( الشكل 
  )بازلتي

من فنون العصر الحديدي 
   تل الفخيريةسورية،

  

  الطابع الزخرفي

  زخرفة  )32( الشكل 
  

، نهاية عصر الوركاء  ختم أسطواني
  العراق

  الطابع الزخرفي

 قاشان، فن إسلامي،  بلاط مطلي بغشاء لماع،  زخرفة  )33( الشكل 
  م14القرن

  

  الطابع الزخرفي
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